
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  363 - 345ص                                          2026السنة  01: عددال 18: مجلدال

 

345 

 

  19/05/2026  :القبولتاریخ                01/03/2024: رسالالإتاریخ 

 23/05/2026  :النشر تاریخ

  

  تجلیات التراث الأمازیغي اللامادي في أعمال مولود معمري

Manifestations of  intangible Heritage in Works of 

Mouloud Mammeri 
 

  1عتیقة مصطفى

  bahdja.samira@yahoo.com1 ،)ائرالجز ( جامعة ابن خلدون، تیارت،

  

   :الملخص

نتناول من خلال هذا العمل كاتب جزائري لساني انتروبولوجي ویتعلق الأمر 

بمولود معمري الذي حاول من خلال منشوراته تقدیم مختلف المحطات التاریخیة في 

 الجزائر ویعتبر معمري من أهم من كتب باللغة الفرنسیة تدور اغلب أحداث روایاته

  .في القرى والأریاف بالجزائر

مازیغیة بالجامعة في شرف على تدریس اللغة الأأ) 1972-1965(خلال الفترة

مازیغیة راسات والبحوث الأمركز الدّ  1982 سنة كما أسس ,إطار خلیة الاتنولوجیا

  .ة ملتقیات باللغة الامازیغیةفي باریس فضلا عن تنظیمه عدّ 

مازیغیة محفورة في التاریخ ویتم الإشادة بها لأمساهمته في ترقیة ا والأكید أنّ 

  .في الوقت الراهن

  .مازیغیة؛ مولود معمري؛ الثقافة؛ اللاماديالتراث؛ الأ: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Known for his outstanding work as an Algerian writer,  

linguist and anthropologist,Mouloud Mammer's four published 
novels are said to represent four distinctive time periods in 
Algerian history  Mouloud  Maameri who wrote in the french 
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language ;most of the events of his novels take place in the 
villages and country side in Algeria. 

From 1965 to1972 he taught Berbera t the university in the 
department of ethnology and he founded in 1982 the centre of 
Amazigh Studies and Reseach and organized several semminars 
on the Amazigh language. 

His contribution to the promotion of  Kabyle is etched in 
history and rememberd today 
Keywords: Heritage; Amazigh; Mouloud Mammri; the Culture; 
Immaterialist. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .COMBAHDJA.SAMIRA@YAHOO: یمیل، الإعتیقة مصطفى: المؤلف المرسل

 

  : مقدمة .1

هذه ) مازیغیةلة الأأالمس(ل الا سیاسیا وثقافیا كبیرا حو تعیش الجزائر الیوم سجّ 

اقات متنوعة وهي قضیة تاریخیة وانتربولوجیة وحضاریة  الأخیرة تكونت ضمن سیّ 

راسات من أهم الآلیات مازیغیة واستنادا إلى عدید الدّ لة الأأن كانت المسإ و 

نا لا نغفل لكنّ  ,الاستعماریة الفرنسیة في محاولة لتقسیم مجتمعات المغرب العربي

قافي لة وربطها خاصة بالسیاق الثّ أظر في الإطار العام لهذه المسة النّ أهمیة إعاد

مازیغي راث الأكانت مهمتهم إحیاء التّ  ,ي برزت من خلاله نخبة من المثقفینالذّ 

ي ظل نخبویا لا یتجاوز بعض الأكادیمیین والمثقفین غوي الذّ وخاصة الإشكال اللّ 

 1966التي تأسست ) مازیغیةیة الأالأكادیم(وه ین انتظموا في إطار ما سمّ الذّ 

  .ا لهاواتخذت من باریس مقرّ 

یعد مولود معمري أحد أبرز الباحثین الجزائریین في تراث الأمازیغ ونقله   

ن، ففضلا عن الأعمال الأدبیة التي جمعت بین فن فوي إلى تراث مدوّ راث الشّ من التّ 

لغة بمجال الثقافة والّ ) 1989-1917(اشتغل مولود معمري  ,عروایة والقصة والشّ الرّ 

" آوال"ى ل مجلة في هذا المجال تسمّ أوّ  1985وكان قد أصدر سنة  ,الأمازیغیتین
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غة الأمازیغیة ونشر دراسات أنتربولوجیة، كما ل عمل في قواعد اللّ وأنجز أوّ  ,)الكلمة(

  .فهي الأمازیغيراث الشّ ن نصوصا من التّ دوّ 

مادي من راث اللاّ رزا في الحفاظ على التّ مولود معمري أدى دورا با والأكید أنّ 

بوة والقصائد القبائلیة القدیمة، والرّ ) 1984"(أهلیل قورارة"خلال أعماله البحثیة مثل 

على أعمال " الیونسكو"حیث اعتمدت  ,)1965(والأفیون والعصا ) 1952(المنسیة 

إلى جانب  راث الإنساني العالميلاعتماده ضمن قائمة التّ " أهلیل"معمري حول فن 

  " ....الحكایة الفلسطینیة"لسلطة عمان  و" البرعة"

راسة هو محاولة لوضع جهود مولود معمري في إحیاء الغرض من هذه الدّ  إنّ 

ي تربط مازیغي ضمن سیاقها الطبیعي وخاصة في ظل بعض الأفكار التّ راث الأالتّ 

الجزائریة تنظیم لطات خصیة بعد منع السّ مازیغي في الجزائر بهذه الشّ الحراك الأ

ر أن یلقیها مولود معمري بجامعة كان من المقرّ  ,مازیغيعر الأمحاضرة حول الشّ 

  .1980تیزي وزو في العاشر من مارس 

راسة من إشكالیة أساسیة  ترتبط بماهیة العلاقة ننطلق من خلال هذه الدّ 

یب وأعمال مولود معمري كأد ماديمازیغي اللاّ راث الأالمفترضة بین صون التّ 

راسة وضع أجوبة ممكنة بعد عرض وسنحاول من خلال هذه الدّ  ,ولساني واثنوغرافي

  .مجموعة من الأعمال الخاصة بمولود معمري

  : تحدید المفاهیم والمصطلحات .2

مازیغیة إلى راث والهویة الأقد یدفعنا التساؤل ونحن نقارب نظریا مفهومي التّ 

ماذج والأمثلة لذلك هل عرض النّ جل تقدیم مجال یسأضبط الجانب المفاهیمي من 

دد الموضوع بالاعتماد على المرجعیات رات التي تحّ سنحاول تقدیم مجموع المؤشّ 

لغة العربیة المعاصر هذا المصطلح ف معجم الّ راث فیعرّ عن مفهوم التّ  أماالأكادیمیة،

ار فه السلف من أثار علمیة وفنیة وأدبیة سواء مادیة كالكتب والآثكل ما خلّ ( :بأنه
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وغیرها أم معنویة كالآراء والأنماط والعادات الحضاریة المنتقلة جیلا بعد جیل مما 

فحین یصعب تحدید مفهوم  ،)یعتبر نفیسا بالنسبة لتقالید العصر الحاضر وروحه

راث اصطلاحا فبعضهم یقول أنه كل ما وصل إلینا من الماضي القریب أو التّ 

الثقافي المتوارث عبر الأجیال وبالتالي یؤثر ه المخزون البعض أنّ  واعتبره، 1البعید

  . 2اس وسلوكهمرات النّ في تصوّ 

نجازاته عبر التاریخ بواسطة إ ق نشاط الإنسان و راث في كونه یوثّ تنبع قیمة التّ 

فات ي یشمل مجموع المخلّ راث المادي الذّ التّ :وسائل مادیة أو غیر مادیة وهو نوعان 

الصور (أو التي یمكن نقلها من مكان لأخر) التاریخیةالمدن والمعالم (ابتةالمادیة الثّ 

د اتفاقیة الحفاظ على فحین تحدّ  ,)الوثائق والكتب المطبوعة ,المخطوطات ,وحاتاللّ 

راث الثقافي غیر تعریفا جامعا للتّ ) یونسكو 2003باریس (راث غیر الملموسالتّ 

والمعارف والمهارات  ,عبیررات وأشكال التّ مجموع الممارسات والتصوّ (:المادي بكونه

  .3)والتي تعتبرها الجماعات وأحیانا الأفراد  جزءا من تراثهم الثقافي

 مازیغفكلمة الأ ,راث الأمازیغي فیقودنا إلى التعمق تاریخیاتحدید مفهوم التّ  أما

) نساب العربأجمهرة (مرتبطة بكلمة مازیغ كما أوردها ابن حزم الأندلسي في كتابه 

مازیغ هو  حیث قالا أنّ ,)كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر(ه في مؤلف وابن خلدون

ومع حلول الاستعمار الفرنسي بالجزائر ظهر  .مازیغ وینحدر من ولد كنعانأب الأ

ي ظهر لأول مرة  لدى الكاتب  جال الأحرار والذّ تعني الرّ مدلول جدید للكلمة و 

ومن  ,)علمي للجزائرالاستكشاف ال(في كتابه ) إمیل كاریت(العسكري الفرنسي 

مازیغ هم السكان الأصلیون لمنطقة شمال إفریقیا ونجد العدید احیة الجغرافیة فالأالنّ 

راث العالمي ومن أبرزها منطقة مازیغیة التي تم إدراجها في مواقع التّ من المآثر الأ

ال ممازیغیة التي تقع في الجنوب الغربي بلیبیا ومدینة توغا الواقعة في الشّ ان الأفزّ 
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الغربي للجمهوریة التونسیة وهي مدینة بربریة تضم ضریح احد الملوك الامازیغ 

  .ومدینة غردایة الجزائریة

إضافة إلى مختلف أشكال  أنهحیث  ,نا أساسیامازیغي مكوّ راث الأویعتبر التّ 

فثمة جملة من الانتاجات المادیة وغیر المادیة  مرتبطة  ,وتجلیات الثقافة في الجزائر

مزیة مازیغي  بعیدا عن الانتقاءات الرّ ز العمق الأة من شانها أن تعزّ ت عدّ بمجالا

  . التوظیف السیاسيأو 

حیث  ,مازیغیة لقرون طویلة ثقافة شفهیة في المقام الأوللت الثقافة الألقد ظّ 

على المعالم  ا وینحصر أساسا في نقوشضعیفا جدّ  ،4كان انتشار أبجدیة التیفیناغ

بلغ تمثیل على أ ةعبیث تشكل الحكایات والأمثال والحكم الشّ الأثریة القدیمة حی

مازیغیة هو غة الأاغل للباحثین في مجال اللّ غل الشّ وما زال الشّ  ,غويالمستوى اللّ 

ویعد هذا الأمر تتمة  لمشاریع قدیمة أنجزها في القرنین  ,فهيكتابة هذا الإرث الشّ 

  . لفرنسیین اندریه وباسي وكوهینلسانیات كابالجزائر العدید من علماء الّ  20و19

مازیغي على تحدید تاریخ انتقال وهناك إجماع بین المختصین بالأدب الأ

وهو تاریخ 1946مازیغیة إلى الكتابة خلال أربعینات القرن العشرین وتحدیدا سنة  الأ

وثیق البربري وهي عبارة دفاتره في سجل التّ ) 1950-1909(نشر بلعید ایت علي

 1981وسنة  ,صوص تحتوي على الحكایات وقصص وأشعارالنّ  عن مجموعة من

الفتى (روایته  1983لینشر سعید سعدي سنة ) العطیة(نشر رشید علیش روایته 

  .)الكشاف

عبیة عنصرا أساسیا ساهم في الحفاظ على الهویة تشكل الحكایة الشّ كما 

وجیا في جمع متون وقد نجح كثیر من الباحثین في الانثروبول,مازیغیة من الاندثار الأ

خزانة حقیقیة ) طاووس عمروش(ویظل ما قامت به الكاتبة  ,هذه الحكایات وتصنیفها
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ي یعد محاكاة ساخرة لظاهرة الذّ ) ولي الجبل(وباستثناء  ,مازیغیةردیة الأللثقافة السّ 

  .مازیغیة على الهویة وایة المكتوبة بالأالمرابطین في القبائل فقد ركزت الرّ 

  : كوینشأة والتّ النّ  مولود معمري .3

" بمدینة " ثاوریث میمون"في قریة  1917دیسمبر  28ولد مولود معمري یوم 

بولایة تیزي وزو،  ینحدر من أسرة ثریة  حیث كان والده سالم أمین القریة " آیت یني

بدأ تعلیمه الأول بمسقط رأسه وفي سن , 5ى بتجماعت أي الجماعةفي إطار ما یسمّ 

راسة حیث كانت علاقته بالمغرب وطیدة باط للدّ ل مولود معمري للرّ الثانیة عشر  انتق

ي كان من أعمدة المخزن المغربي على والذّ  ,د معمريه الفقیه محمّ حین التحق بعمّ 

د ة مناصب في القصر حیث دخل محمّ وتقلد عدّ  ,د بن یوسفلطان محمّ عهد السّ 

لفة بحفظ الأوراق المكّ  دارةأین عینته فرنسا ترجمانا بالإ 1907المعمري المغرب سنة 

ف الفقیه بتدریس وتعلیم كلّ  1915وفي سنة  .دارة العظمىبین السفارة الفرنسیة والصّ 

ي محمد بن یوسف العرش لطان مولاي یوسف وبعد وفاة هذا الأخیر وتولّ أبناء السّ 

وزیرا لشؤون القصر  1950 نه رئیسا لدیوانه وقد عینه سنةاستقدم أستاذه وعیّ 

  .یفات والأوسمةشر والتّ 

كر أنّ مولود معمري قضى قسطا هاما من طفولته وتعلیمه الابتدائي والجدیر بالذّ   

د معمري في ظل السلطان المغربي فخلال عقد ه الفقیه محمّ والإعدادي تحت ید عمّ 

د المعمري وزیرا للتشریفات والقصور الملكیة ن فیها الفقیه محمّ الخمسینات التي عیّ 

  .ر والأدیب إبداعا وفكرامولود معمري المفكّ بالرباط انفجر 

ثانویة الأمیر ( عاد  معمري إلى الجزائر والتحق بثانویة بوجو 1932سنة  

ثم انتقل إلى ثانویة لویس الأكبر لیلتحق  ,بباب الواد بالعاصمة ) عبد القادر حالیا

من  بكلیة الآداب بجامعة الجزائر وهي الفترة التي نشر فیها سلسلة 1940سنة 

أعید  1942المغربیة حول المجتمعات الأمازیغیة، وفي سنة " أكدال"المقالات بمجلة 
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ثم ترشح غداة نهایة الحرب إلى مسابقة توظیف  ,تجنیده بعد عملیة الإنزال الأمریكي

دا إلى الرباط سنة وبسبب ملاحقات الاستعمار الفرنسي عاد مجدّ  ,أساتذة الآداب

أین قام بمحاولات لتأسیس  سانیات الأمازیغیةم اللّ أین أثرى مداركه في عل 1957

  .د بین دول المغرب الكبیرقاموس أمازیغي موحّ 

مما جعل مجموعة   ,مازیغيراث الألقد عمل مولود معمري جاهدا لإحیاء التّ 

ند ایدیر ایت عمران یحاولون الاتصال من السیاسیین على رأسهم وعلي بناي  ومحّ 

لة ذات أغة البربریة لكنه رفض بحكم المسا یسمونه باللّ بغیة تطویر م 1948به سنة 

  .طابع سیاسي

ها فقد بدأ معمري مساره المهني مدرسا وعن الوظائف والمسؤولیات التي تولاّ  

اب الجزائریین،وأشرف خلال أول رئیس لاتحاد الكتّ  1963بمدینة المدیة لیصبح سنة 

- 1969(بالجامعة،وخلال الفترة غة الأمازیغیة على تدریس اللّ  )1972-1965(الفترة

ى رئاسة المركز الوطني للأبحاث الأنتروبولوجیة ودراسات ما قبل تولّ ) 1980

منعت السلطات إلقاء محاضرة بجامعة تیزي وزو  1980مارس  10وبتاریخ  التاریخ،

ى مما تسبب في احتجاجات عارمة أصبحت تسمّ " عبي القبائليالأدب الشّ " بعنوان 

راسات والأبحاث بباریس مركز الدّ  1982وأسس سنة ". زیغيالربیع الأما"ب

فلى في عین الدّ  1989فیفري  26توفي معمري في حادث سیر بتاریخ  .الأمازیغیة

  .خلال عودته من ملتقى عقد بمدینة وجدة المغربیة

  :راث الأمازیغي في أعمال مولود معمريدلالة التّ  .4

  ": أهلیل قورارة .1.4

بوع الإیقاعیة التي یزخر بها نات والطّ ق المدوّ عر أمن ) اهلیل(یعتبر تراث 

ارسین راث ولا یزال ملهما للعدید من الدّ ولقد كان هذا التّ  ,درارأإقلیم قورارة بولایة 

راث ضمن قائمة التّ  2005ي سجلته الیونسكو سنة بع الثقافي الذّ والمهتمین بهذا الطّ 
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عر والرقص وقد خرج هذا الشّ وهو تراث شعبي وثقافي یمزج بین  ,ماديالإنساني اللاّ 

ي أصدره الذّ " أهلیل قورارة"الفن من منطقة قورارة بأدرار ولم یكن شائعا قبل كتاب 

وایات في معناها إذ لا یوجد سند وعن سبب تسمیة أهلیل قورارة فاختلفت الرّ . معمري

 مما أطلق العنان للاجتهادات الفردیة التي,مرجعي واضح تبنى علیه دراسة المفهوم 

ولكنها لم تخرج عن كونها مشتقة من أهل  ،6ركز علیها الباحثون في هذا المجال

ون من على ما یقوله المؤدّ " لا إله إلا االله"اللیل إذ یؤدى هذا الفن لیلا وتغلب عبارة 

  .رجال ونساء

وإن ذهب البعض إلى تفسیر أهلیل أنها مصطلح كان یطلقه سكان بعض القرى  

باب الذین یتسامرون في لیالي رمضان وبعد الانتهاء على الشّ  بمنطقة القبائل الكبرى

اس للسحور مع مرافقتها بالتصفیق وارع مرددین أغاني وقصائد لإیقاظ النّ یجوبون الشّ 

بلة والزمزاد وتمجا،ولعل الهدف وحركات للجسد والعزف على آلات معینة مثل الطّ 

الحیاة وتحدي البیئة خفیف من حمل من هذا الفن هو تمكین المجتمع من التّ 

  .حراویةالصّ 

معظم الباحثین یركزون على  احیة الانثروبولوجیة والعرفیة نجد أنّ ومن النّ 

ناتیة شكلوا تجمعا بشریا استوطن السكان والقبائل الزّ  حیث أنّ  ,مازیغیة الاهلیلأ

 .7الواحات شمال إقلیم توات كما أشار إلیه الانثربولوجي رشید بلیل

راسة التي قام بها مولود معمري والذي استنتج بعد ة من الدّ ویمكن الاستفاد

عر الدیني والذي مفهوم اهلیل یعني نوعا من الشّ  دراسة وتحلیل العادات والأعراف أنّ 

كما قام معمري رفقة فریق  ,وحید ومدح المولى عز وجل یعد شكلا من أشكال التّ 

سنتین وبحكم إعجاب  ببحث حول قورارة ثم بعد 1971د الاختصاصات سنة متعدّ 

خلال  شرع في جمع أشعار اهلیل ,فهي المتمثل في الاهلیلمعمري بالأدب الشّ 
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متنقلا بین قصور القورارة من كالي شمالا واوقروت جنوبا الى ) 1978-1971(الفترة

  .19848 شروین غربا خاصة تمیمون لینشر اهلیل قورارة سنة

مساعدة أعیان من المنطقة ة ثلاث سنوات وببعد عمل میداني استمر لمدّ 

ثلث تراث اهلیل  استنتج معمري أنّ ) مولاي سلیمان تیمي( منهم دلیله ورفیقه السید

حیث قام بجمع ما بقي متداولا عن طریق المشافهة في كتاب صدر له سنة  اندثر

  ).اهلیل قورارة(بعنوان 2003

وع وطني إن الاهلیل ن(:قائلا عبیريكل التّ بهذا الشّ  أشاد مولود معمري 

م معمري وقد قسّ  ,)عر القويللقورارة وهو نوع مسموع للغایة لكنه یتمیز بمیزات الشّ 

وتبدأ مع " المسرب"الأولى تسمى :ي تقام فیه أهالیل في ثلاثة مراحلالوقت الذّ 

سول ات الإلهیة وبالرّ الغروب وتدوم إلى غایة منتصف اللیل، ویغلب علیها التوسل للذّ 

لیل حتى تمتد من منتصف الّ " أوقروت"لحین، وتسمى الثانیة والأولیاء الصا) ص(

تبدأ من " تیترا"وأطلق على الثالثة  الفجر ویتم فیها الحدیث عن الذكریات والبطولات،

  .الفجر حتى شروق الشمس، ویغلب علیها التفاؤل والاستبشار

ر معمري عن سحر أشعار الاهلیل وحنینه إلى الجلسات الفنیة مع طالما عبّ 

نة المدوّ  أنّ ( كقائلا نة الخصبةارسین إلى الاهتمام بتلك المدوّ هالي القورارة داعیا الدّ أ

لن یستنفذها أي تحلیل ولن یعوض تجربة لیلة اهلیل  الخاصة بأهازیج وأشعار القورارة

  . 9)ممضیة ومحتفى بها رفقة القورارین

استثناء راسات الخاصة بأشعار وأهازیج الاهلیل بة الدّ الملاحظ هو قلّ 

م لذلك 19خلال القرن  )René Basset( محاولات المستشرق الفرنسي روني باسي

حیث جمع مدونته في مجموعة من القبائل  ,جاءت دراسة مولود معمري ذات أهمیة

اجدیر، كالي، تمیمیون، غانات، شروین وكان اعتماده  ،فاطیس: وهي على التوالي
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شریف (من تیمیمون و) مي باساوودماه( على مختصین في مجال الإلقاء أمثال

  .من شروین) مولاي عبد الرحمن

   

   :عر الأمازیغيفي مجال الشّ  .2.4

العالمة كما یسمیها  رمازیغي إلى الثقافة الشفاهیة غیعر الأینتمي الشّ 

حیث  ,مازیغ جیلا بعد جیل حفظ أشعار شعرائهم الانثربولوجیون وقد توارث الأ

وخوفا على ) تاجماعت(في جلسات ) 1905- 1840( تتداول أشعار محند اومحند

اب والباحثین منذ مطلع القرن عري سارع كثیر من الكتّ ضیاع هذا الموروث الشّ 

إلى جمع وتسجیل هذا   1949 الماضي وخاصة بعد انفجار الأزمة البربریة سنة

  خساني والمؤرّ وهي إستراتیجیة مؤسسة بدأها الباحث اللّ  ,راث وترجمته إلى الفرنسیةالتّ 

مختارات أشعار (ف كتابا ضخما سماه ي ألّ والذّ ) 1931- 1863(أعمر بولیفة 

  . 1904نشره سنة  )قبائلیة

" سي محند أومحند"اعر القبائليجمع مولود معمري مجموعة قصائد للشّ  كما

قصیدة حافظ علیها ونشرها معمري في  280اعر أكثر من ،وقد كتب الشّ 1965سنة 

"Les Isefra de Si Mohand"  تحت إشراف دار النشر فرانسوا ماسبیرو وكلمة

وقصائده التي علق علیها معمري نجد . 10فسیرتعني الایضاح والتّ  )Sefru(سفرو 

 الشیخوخة، الجنات المفقودة، محنة الحب، الحنین، محنة الغربة، محنة القرن،: فیها

  .11الرحلة الأخیرة حجة الوداع،

دیوان  رجمت في كتاب بعنوانوكان قد سبق أن جمعت أشعار سي محند وت

كما قام الكاتب  ,1904سنة  )Recueil de poésie kabyle( عر القبائليالشّ 

   .1960الجزائري مولود فرعون بانتقاء بعض منها وترجمها سنة 
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صدر دراسة حول العلاقة بین المجتمع أكان مولود معمري قد  1950سنة 

سي  وذكر، 12الفرنسیةغة ة باللّ قطعة شعریة مترجم 27عر، ووضع القبائلي والشّ 

عر القدیم الذي یعد ظاهرة عر الجدید على عكس الشّ د الذي اعتبره ممثل الشّ محنّ 

  . جماعیة

ینشر معمري المؤلف الأكثر شمولیة حول محند أومحند حیث  1969وسنة 

اعر وبنیة أشعاره ومصادرها ویتبعها صفحة عن الشّ  100ف بدراسة یبدأ هذا المصنّ 

  .رجمةعلیق والتّ صیدة مع التّ ق 286 ـب

صفحة  50ص أین خصّ " الأشعار القبائلیة القدیمة"نشر كتابه  1980سنة 

قطعة شعریة مترجمة لشعراء معروفین عاشوا في  111ـلدراسة مكثفة مسبوقة ب

ق وعلّ  .13راسة بمجموعة من أشعار لمجهولینكما دعم هذه الدّ  م،19و 18القرنین 

  .الأشعار الامازیغیة  في الصحراء الجزائریةوجمع العدید من  1985سنة 

   :مازیغیةغة الأجرومیة اللّ أ .3.4

 أي القواعد نشره "تاجرومت نتامازیغت" حو الأمازیغي أسماهعمل في النّ 

غة وقد تحولت وهو مجموعة قواعد تضبط نحو اللّ  ,عن دار ماسبیرو بباریس 1976

مولود معمري  من فكرة أن  حیث  انطلق,مازیغیة وابط إلى سند لدارس الأهذه الضّ 

كانت دائما  تستقبل تطورات  ,هي لغة  حیة لها مؤهلات تقلیدیة مازیغیةغة الأاللّ 

مفیدة وضروریة لذلك لم تكن مشغولة باعتبار العربیة والفرنسیة كلغتین منافستین  

وضمن هذا السیاق كان معمري یرغب في  .وقد تطورت باختراع محاورها الخاصة

غة الأمازیغیة في كل شمال افریقیا وربما هذه أمازیغي كبیر حول اللّ إنجاز معجم 

فا بوزارة التربیة وكان مكلّ " محمد شفیق"خ الأمازیغي المغربي الفكرة أخذها عنه المؤرّ 

  .الوطنیة
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مازیغي استجابة لجملة معطیات ترتبط بالاختلافات بین تأتي فكرة المعجم الأ

اطقة غویة بین المجموعات النّ ضعف التبادلات اللّ مازیغیة بسبب هجات الأمختلف اللّ 

مازیغیة والتي تطرق غة الأبعض الباحثین یدافعون عن أطروحة وحدة اللّ  بها رغم أنّ 

ومن .1929الصادر سنة ) لغة البربریةالّ (العالم الفرنسي اندریه باسي في مؤلفه  إلیها

تي یجب أن تكتب بها مازیغیة مشكل الأبجدیة الالمشاكل التي یطرحها توحید الأ

وقد قام ,بجدیة التیفیناغ والأبجدتین العربیة واللاتینیة أفالخیار المطروح  یتراوح بین 

  .تینیة الوطنیة مولود معمري بتطویر وأقلمة الأبجدیة اللاّ 

 Culture Savante Culture(ومن أعماله الثقافة العالمة والثقافة المعاشة 

Vécue(  ّعد وفاته وهو مجموع المقالات التي نشرها في ب 1991ي  نشر سنة الذ

حف والمجلات وهي عبارة عن دراسات نحویة في البربریة فضلا عن دراسات الصّ 

  .أدبیة وثقافیة نشرتها مجلات دولیة

  ): الكلمة( مجلة أوال .4.4

صة في البحث حول الثقافة الأمازیغیة أسسها مولود تعتبر أول مجلة متخصّ 

راسات والبحوث معیة تسعدیت یاسین برعایة مركز الدّ بباریس ب 1985معمري سنة 

تصورات  مع العلم أنّ ) بیار بوردیو(وبالتعاون مع الانثربولوجي الفرنسي  الأمازیغي،

وإنتاج الواقع  أسمال الثقافي في عملیة تحدیدبوردیو تنطلق من أهمیة الرّ 

لى الثقافة وتعكس المجلة في أعدادها الأربعة الأولى انفتاحا ع ،14الاجتماعي

الخارجیة من خلال نشر نصوص بالاسبانیة والفرنسیة،وتركز المجلة على الجوانب 

وتتضمن تحالیل أدبیة لنصوص كاتب  ,عوب الأمازیغیةالشّ  الأثریة وثقافات

اطقة بالأمازیغیة وتجسد هذه المجلة انفتاح معمري على جمیع المناطق النّ .یاسین

  .ر الكناريیجر ومالي والمغرب وتونس وجز كالنّ 
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في إنشاء هذه المجلة ضمن مجموع مبادرات قامت بها  تأتي مبادرة معمري

المجلة  1972صدر سنة أي الذّ ) عمار نقادي(شخصیات ثقافیة امازیغیة أمثال 

مازیغیة لدى ابط بهدف ترقیة ونشر الثقافة الأوالتي تعني الرّ ) اساغن(الثقافیة 

مغاربیة  ي یسعى إلى مشروع إنشاء مجلةوكان مولود معمر . مهاجري شمال افریقیا

  . مازیغي ضمن الفضاء المغاربيیشارك فیها جل المهتمین بالتراث الأ) آفاق(تدعى 

  

  :راث الأمازیعي في كتاباتهات التّ تجلیّ  .5.4

على إظهار قیم مجتمعه الجزائري في كل أعماله  لقد حرص مولود معمري 

غي واضحا وهو الأمر الذي أشار إلیه مازیكما تجسد الاهتمام بالتراث الأ ,الأدبیة

ثقافتي لغتي هما ( :عندما كتب )Michele Boisvert(خلال لقائه مع میشیل بوفیر

 ،15)مازیغیة وأنا متعلق بهما تعلقا خاصا لأنني أؤمن بأنهما یصلحان لتعریفيفعلا الأ

سنة وكتب حینها مقالا  21وعمره حوالي  1938لقد بدأ معمري الكتابة سنة 

یشرف على الانتهاء وقریبا الأمازیغ لن  21القرن " كما كتب"جتمع الأمازیغيالم"

  ".یكون لدیهم ما یدافعون عنه

حیث  -1952وهي أول روایة أصدرها سنة -" الربوة المنسیة"وفي روایته 

ي یعیشه الفرد الجزائري في ظل الاستعمار انطلق من الواقع الاجتماعي الذّ 

على أساس أنها روایة  قد والنقاشوایة لقسط من النّ لرّ وقد تعرضت هذه ا ،16الفرنسي

كما اتهمت صحافة  ,معینة بوصف عادات وتقالید مجموعة أثنیةاثنوغرافیة تهتم 

أحزاب الحركة الوطنیة آنذاك مولود معمري بانشغاله بمسائل هامشیة بعیدة عن 

  .17عب الرئیسیةقضیة الشّ 

ى مجموعة من الأسماء وانطلاقا من كونه انثربولوجي وقف معمري عل

هي أسماء " تاسقة" دبدا ،عزي،مقران الذین یعیشون في : وایةجسدت شخصیات الرّ 
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استخدام   كر أنّ حارسة التراث، والجدیر  بالذّ " تعساست"أمازیغیة رمزیة قام بإحیائها و

هو قناع دلالي ورمزي یدل على عوالم  وایةخصي في مجال الرّ اسم العلم الشّ 

استخدام الكاتب لهذه الأسماء لم یكن  والواضح أنّ  ,اخلیة والخارجیةخصیة الدّ الشّ 

صي لة بوظائفها ومقاصدها حسب السیاق النّ اعتباطیا ولكن له دلالات مقصودة معلّ 

  .فأسماء الأعلام عند معمري تحمل في طیاتها حمولات ثقافیة   ,هنيوالذّ 

مرفوضة لأنها عاقر  والتي كانت" عزي"ى عند حدیثه عن وهو الأمر الذي تجلّ  

غة الأمازیغیة لأنها غیر ولكن هذا العقم لیس بالمعنى الابتدائي ولكن یرمز إلى اللّ 

وعزي ترمز  ,غة دون ترك أثارمكتوبة فالأولاد رمز الكتابة والكتب وبدونهم تختفي اللّ 

لة فتكتب رسا) الزوج(والجمیلة لكنها عاقر یطردها أولیاء مقران إلى لغة الأم المحبوبة

وتخبره بحملها وینتهي الآمر بوفاة  ,إلى زوجها المجند في صفوف الجیش الفرنسي

بالقرب ) ایت شعلال( مقران ملفوفا في برنوسه الذي یرمز للقیم ویتم دفنه في قریة

 وحسب معمري لابد من تواصل الثقافتین,عبیة من موح الراعي الذي یرمز للثقافة الشّ 

مازیغیة البائدة كان بالنسبة لمولود معمري الأسماء الأبعث  فلقد كان من الواضح أنّ 

  .مازیغیة في الجزائرمزیة التي خاضتها الحركة الثقافیة الأحد المعارك الرّ أ

 الحدیثوایة العادات والتقالید المتشددة في المجتمع القبائلي و كما انتقدت الرّ 

رة، لذلك اعتبر عن بعض العلاقات التي تعد كسر لطابوهات المجتمع في تلك الفت

وقد اعتبرها البعض  .18اقدین روایته غیر مناسبة للمرحلة التي ظهرت فیهابعض النّ 

قالید لمجموعة إثنیة معینة وأنها أغفلت روایة إثنوغرافیة تهتم بوصف العادات والتّ 

  .قضایا وطنیة ذات أهمیة عرفتها الجزائر بعد الواجهة العسكریة الثانیة

  1955ا سنة والتي كتبه )Le Sommeil juste( لوفي روایته نوم العاد 

تجاوز حدود القریة  إذ, )بوة المنسیةالرّ (مختلفا عن روایة  انتهج المؤلف أسلوبا

الظلم ,ولكنه أیضا تناول منطقة القبائل والعداوة القبلیة  ,القبائلیة إلى البعد الوطني
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بمنطقة " إیغزر"قریة  وایة فيوتدور أحداث الرّ  ،19والعبثیة التي تنكشف من الحرب

وائي كبیرا على ذكر أماكن قبائلیة إذ ارتبطت حیث كان اعتماد الرّ  ,القبائل

عكست  لنا مظاهر تاریخیة وثقافیة  عندماوائیة ارتباطا وثیقا بالأمكنة خصیات الرّ الشّ 

  .20خصیة والمكانوحضاریة تبعا للتأثیر بین الشّ 

حیث یقارب معمري من خلال ,ثقافیة وایة إلى محاربة  العزلة الكما تدعو الرّ 

بطله أرزقي الفارق في التّحدیث الذي یجعل المجتمع یتحرك من ذاته،ولكنه أیضا 

یبرز أهمیة العودة للأصل والمصدر من خلال قیام ارزقي بحرق الكتب  ویبین تبلور 

ضحت حیث ف" بوة المنسیةالرّ "فكرة الحداثة كإیدیولوجیا، والروایة رد على منتقدیه في 

  .الروایة جرائم الاستعمار

إلى قراءة الثقافة الأمازیغیة خلال قرون مضت " الولیمة"ویعود من خلال  

وایة والرّ  ,وما طرأ علیها من تغیّرات خلال حقب مختلفة آخرها الاستعمار الفرنسي

نموذج لأحد الصحافیین  هاتدعو إلى محاربة العزلة الثقافیة،حیث یطرح من خلال

  .جل الحریةأا من الذین ناضلو 

والتي تعنى بحرب  1965التي نشرها " الأفیون والعصا"وفي روایته 

ویحكي بمنطقة القبائل،" قریة تالة"الاستقلال بمحاسنها وسلبیاتها،وتدور أحداثها في 

اوي جهاد سكانها ضد الاستعمار الفرنسي والقمع الهمجي الممارس ضد شیوخها الرّ 

وایة یقف معمري على وفي هذه الرّ  ،21القریة بأكملها روقد بلغ الأمر تدمی ,ونسائها

وري الوطني من خلال تصویر معاناة تجلیات مشاركة منطقة القبائل في العمل الثّ 

  .22حریر أصیبت ذراعه  فاخذ سكینا وقطعهاوهو مجاهد في صفوف جیش التّ " اكلي"

عندما وقف ) مازیغیةالأ(غة الأم وایة  الارتباط باللّ ونلتمس من خلال هذه الرّ 

غم من عدم غة البربریة على الرّ وسط شیوخ القریة لتودیعهم مخاطبا إیاهم باللّ " محند

وددت (:قائلافهم بعض الشباب لكلامه كذلك من خلال شخصیة بشیر عندما صرح 
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غة هو جزء من فالحفاظ على اللّ  ،23)غة البربریة وأشیاء أخرىأن أقول لها هذا باللّ 

 .الدفاع عن الهویة

والتي تدور أحداثها حول " العبور" كتب معمري آخر روایته 1982نة وس

وهو مجاهد  ,شخصیة مراد المثقف من أصل قبائلي یعیش في الجزائر العاصمة

عبور (بعنوان  )Alger révolution(سابق في الولایة الثالثة وصحفي في جریدة 

وموت مقران في روایة )تركتني(داء الذي أطلقته عزيوایة جواب للنّ والرّ  ،24)الصحراء

" مقران"و" ابن عزي"وهو الشخص المنتظر " مراد"بوة المنسیة وظهور شخصیة الرّ 

لیشفي جروح قریته وفي رحلته إلى الصحراء الجزائریة یلاحظ مراد صخرة كبیرة 

  ).التیفیناغ(مكتوب علیها جملة

 أراد معمري أن یظهر أیضا كیف أن بربر الجنوب هم )العبور(في روایته 

د هذا الإرث كما كان وحاول التنبیه إلى الأخطار التي تهدّ ,اكرة حاملون لعبئ الذّ 

  ).با سالم(للكاتب فرصة الالتقاء بأحد حاملي هذا الإرث الغنائي من خلال شخصیة 

 -غة الفرنسیةاطقة باللّ النّ - لقد نجح مولود معمري من إدخال في روایاته  

وع من الكتابة ذا فهذا النّ :" نطوان بارمانعلامات من لغته الأم هذا ما یؤكده أ

طبیعتین فهي من جهة تستدعي كتابات الآخرین التي یرید الكاتب إحیاءها في لغته 

راث البربري من اللامبالاة ومن جهة أخرى یقاوم بعنف هذا العداء لإخراج هذا التّ 

  .25"وإعطائه بعدا عالمیا

  : الخاتمة .5

أدبیات مولود معمري حیث نجح في لة الهویة جوهریة في ألقد كانت مس

تجدید الهویة الأمازیغیة في الجزائر خاصة والمغرب العربي عموما من خلال تنقیبه 

راث من وحرص على حمایة التّ . في لغتها وإرثها الحضاري وتعبیراتها الفنیة والجمالیة

  .غة والثقافة والأدبخلال أعماله التي صبت في اللّ 
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مازیغي كتعبیر عن خصوصیة محلیة راث الأالتّ  لم یتعاط مولود معمري مع

مساعیه لإحیاء وترمیم هذا  كما أنّ  ,ولكن كمكون حضاري أساسي في شمال افریقیا

  . راث لا یمكن اعتباره كمطیة للانفصالالتّ 

مازیغیة من الشفویة إلى الكتابة عبر عمل مولود معمري على نقل الثقافة الأ

ونه روائي كتب عن تاریخ منطقة القبائل ولساني تدوینها وتكمن أهمیة نشاطه في ك

مازیغیة ونحوي فضلا عن كونه انتربولوجي بحث في علم غة الأوضع قاموس اللّ 

  .الإنسان والاجتماع والأدب

غة الفرنسیة في الكتابة والشكل والتقنیة لكنه والكاتب إن كان قد استعار اللّ 

مولود معمري قد أدى دورا ریادیا  أنّ والأكید  ,ي انبثق منهظل متمسكا بالمجتمع الذّ 

غة والثقافة اللّ ب ارتبطتراث غیر المادي من خلال أعماله التي في الحفاظ على التّ 

وایات أو دواوینه أو تحلیلاته للقصائد القبائلیة القدیمة والأدب سواء تلك المتعلقة بالرّ 

  ).التوارق(و )اهالیل قورارة(أو عمله الانتروبولوجي خاصة حول
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